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التغيرات المناخية والنساء
رؤية سوسيو-جندرية

مجرد محاولة
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اعداد : ممدوح مكرم - باحث في العلوم السياسية 

ــك  ــة تل ــل دراس ــد مح ــم يع ــابكة، ول ــدة ومتش ــاد معق ــرة ذات أبع ــي ظاه ــر المناخ ــح التغ أصب
الظاهــرة علــم المنــاخ أو جغرافيــة المنــاخ، بــل فتحــت الطريــق لتخصصــات وفــروع علميــة كثــرة 
فــي الإنســانيات مثــل: العلــوم السياســية- الاجتمــاع- الاقتصــاد- والأنثروبولوجيا...إلــخ، ولــم يقــف 
ــات  ــور رؤى ونظري ــن منظ ــة م ــرات المناخي ــر التغ ــة أث ــه إلى دراس ــل اتج ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن الأم
الجنــدر )النــوع(؛ وأصبــح التغــر المناخــي ليــس فقــط محــط اهتمــام الحــركات الخــراء )البيئــة( بــل 
امتــد للحــركات النســوية، وذلــك مــن خــال رصــد أثــر التغــرات المناخيــة عــى النســاء وبالأخــص فــي 

العالــم الثالــث.

ــداً، واصلــن  فــي هــذه الورقــة نقــدم طرحــاً للتغــرات المناخيــة وانعكاســاتها عــى النســاء تحدي
ــة( وذلــك عــر النقــاط التاليــة: ــة للتغــرات المناخي ذلــك برؤيــة سوســيولوجية )اجتماعي

أولًا: ماذا يعني التغير المناخي؟

ثانيــا: الإطــار الاجتماعــي للتغــير المناخــي )كيــف يؤثــر المنــاخ عــى وضعيــة البنــاء الاجتماعــي 
فــي المجتمع؟(

ثالثاً: لمحة سريعة عن التركيبة الاجتماعية في مصر.

رابعاً: وضع النساء عموماً في ظل البناء الاجتماعي السائد فى مصر.

خامساً: كيف يؤثر المناخ عى النساء فى مصر؟

ــذه  ــن ه ــروج م ــور للخ ــع تص ــة وض ــع محاول ــف، م ــص مكث ــة وملخ ــة.. )خلاص ــاً: خاتم سادس
ــكلة( المش
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*تمهيد

ــن  ــزأ م ــزءٌ لا يتج ــان ج ــم الأزل، والإنس ــذ قدي ــة من ــة جدلي ــة، عاق ــان والطبيع ــن الإنس ــة ب العاق
الطبيعــة، وعندمــا كانــت قــوى الإنتــاج وأدوات الإنتــاج متخلفــة أو بدائيــة، فآثارهــا لــم تكــن بهــذا 
ــي  ــدم التق ــدأ التق ــر، وب ــن ع ــرن الثام ــار فــي الق ــان البخ ــف الإنس ــى اكتش ــر ح ــكل المدم الش
يؤثــر عــى الطبيعــة بشــكل مبــاشر؛ مــا أدى إلى تهديــد كثــر مــن الأنــواع الحيــة )نباتيــة وحيوانيــة( 

ــر(. ــزوال )وإنْ كان بعضُهــا قــد اِنمَحــى بالفعــل واندَث ــاء وال بالفن

ومــع التطــور الهائــل فــي مســتوى العلــوم والتقنيــة، ومــع نَهــم الرأســمالية الصاعــدة إلى الربــح، 
زادت المخاطــر الــي تهــدد البيئــة الطبيعيــة، ومنهــا ظاهــرة التغــر المناخــي الــي تــؤرق عقــول 
وقلــوب العلمــاء، والمهتمــن بالبيئــة والفاســفة الإنســانين، وعــدم أخــذ السياســين وأصحــاب 
ــودى  ــد ت ــة، ق ــوارث كوني ــدد بك ــد يه ــا ق ــد، بم ــل الج ــى محم ــوع ع ــال الموض ــال والأعم الم

ــاوية. ــة مأس ــب إلى نهاي بالكوك

*أولًا: ماذا يعنى التغير المناخي؟ )لمحة سريعة عن بداية الاهتمام بالقضية(

ــاخ  ــر المن ــد بتغ ــي: »يقص ــي، يع ــر المناخ ــدة للتغ ــم المتح ــه الأم ــذي وضعت ــف ال ــب التعري حس
التحــولات طويلــة الأجــل فــي درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس. قــد تكــون هــذه التحــولات طبيعية 
ــرن  ــذ الق ــن، من ــية، ولك ــدورة الشمس ــرات فــي ال ــال التغ ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ــدث، ع فتح
التاســع عــر، أصبحــت الأنشــطة البريــة المســبب الرئيــي لتغــر المنــاخ، ويرجــع ذلــك أساســاً إلى 

حــرق الوقــود الأحفــوري، مثــل الفحــم والنفــط والغــاز«.

كمــا هــو معــروف فــي علمــي المنــاخ والجيولوجيــا، هنــاك تغــرات بطيئــة تحــدث فــى بنيــة كوكــب 
الأرض، تســتغرق زمنــاً طويــاً بمقاييــس الأزمنــة الجيولوجيــة، تــؤدى إلى تغــرات كيفيــة، وهــو مــا 
يفــره تلــك التحــولات الجيولوجيــة خــال مايــن الســنن، وهــذا أمــر طبيعــي مدعــوم بالعلــم من 
خــال الرصــد والتجربــة.. إلــخ، لكــن الإشــكالية الحقيقيــة تكمن -كمــا أشــار تعريف الأمــم المتحدة- 
فــي: التغــرات الــي تحــدث بســبب نشــاط الإنســان الزائــد منــذ القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر 
مــع التقــدم الــذى تحقــق بشــكل مذهــل؛ مــا أدى إلى تركــز الغــازات الدفيئــة المســببة لاحــرار 
)أو مــا يُعــرف بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري( مثــل: ثانــي أكســيد الكربــون وغــره، والــي نتجــتْ، كمــا 

أشــار التعريــف، إلى حــرق الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز.
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*بداية الاهتمام بقضية التغير المناخي

بــدأ الشــعور بالتغــر المناخــي جــذوره فــي ســتينيات القــرن المــاضي، ولكــن فــي التســعينيات، وفــى 
بدايتهــا تحديــداً، بــدأ الحديــث عــن التغــرات المناخيــة، ومــا ســتحدثه مــن آثــار ســلبية لهــا عواقــب 
ــم  ــا الأم ــي نظمته ــام 1992م، ال ــة الأرض ع ــن قم ــك م ــدأ ذل ــه. وب ــب برمت ــى الكوك ــة ع وخيم
المتحــدة فــي مدينــة ريــو دي جانــرو الرازيليــة. وكان انعقــاد أول مؤتمــر للمنــاخ فــي برلــن عــام 
1995م، ويبلــغ عــدد المؤتمــرات الــي عُقــدت حــى الآن ســتة وعريــن مؤتمــراً )بمعــدل مؤتمــر 
ــي 2021م،  ــن الثان ــذى عُقــد فــي شــهر نوفمــر / تري كل عــام( كان آخرهــا مؤتمــر جاســكو ال
وفــي أثنــاء الانعقــاد يتــم اختيــار البلــد المضيــف للمؤتمــر المقبــل، إذ تــم اختيــار مــر هــذا العــام 

)مدينــة شرم الشــيخ( ليعقــد بهــا المؤتمــر الســابع والعــرون.

ــل  ــة بتقلي ــات متعلق ــاق اتفاقي ــرات: انبث ــذه المؤتم ــال ه ــن خ ــات م ــرز المحط ــر إلى أن أب ونش
الانبعــاث الحــرارى، بــدءً بـــ كيوتــو فــي اليابــان، والــي نُســفتْ فــي مؤتمــر باريــس 2015م، وعــادت 
الســفينة أدراجهــا مــرةً أخــرى راســيةً عــى الشــاطئ نفســه. وكانــت الخافــات تتفجــر غالبــاً بســبب:
يــر  تخفيــض الانبعاثــات، والمبالــغ المرصــودة لمســاعدة الــدول الناميــة، والــي بلغــت حســب التقار
100 مليــار دولار ســنوياً لــم ينفــذ منهــا شيء. ورغــم خيبــات الأمــل فــي هــذه المؤتمــرات، 
والروتوكــولات والاتفاقيــات الإطاريــة؛ إلا أنَّ البعــض لايــزال لديــه بعــض مــن التفــاؤل مــن أجــل 
إيجــاد بيئــة آمنــة ونظيفــة مــن جهــة، وتقليــل الانبعاثــات مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا نتمنــاه قطعاً.
ــداً أن الرأســمالية كنظــام اقتصــادي واجتماعــي مهيمــن، تســاهم فــي  ــا أن نعــى جي ولكــن علين
ــدول  ــيادة ال ــيادتها س ــوق س ــي تف ــيات ال ــددة الجنس ــركات المتع ــح لل ــبكة المصال ــد ش تعضي
والحكومــات، ومــن ثــم مــا تقــوم بــه مــن هــدر للمــوارد وإضرار بالبيئــة، كمــا فــي أمريــكا الاتينيــة، 

وغرهــا مــن المناطــق المهمشــة فــي العالــم الثالــث.

*ثانياً: الإطار الاجتماعي للتغير المناخي

إلى الآن فــي عالمنــا الثالــث عمومــاً ومــر خصوصــاً نفتقــد إلى: دراســة التغــرات المناخيــة مــن 
ــن  ــة م ــرات المناخي ــا بالتغ ــة وربطه ــىَ الاجتماعي ــرات فــي البُ ــم التغ ــي؛ أي فِه ــور اجتماع منظ
جهــة أخــرى، وموصولــة كذلــك بالأســاس الاقتصــادي والانحيــاز الطبقــي الــذى يتخلــل ويتماهــى 

مــع البنيــة الاجتماعيــة.

كنــا بدأنــا نرصــد ذلــك ليــس مــن خــال التغــرات المناخيــة، بــل مــن خــال الــدور الأســاسي الــذى 
ــىَ  ــة البُ ــي( فــي خلخل ــق الطبيع ــن النس ــزء م ــي ج ــخ )وه ــر التاري ــة ع ــراض والأوبئ ــه الأم تلعب
ــدث فــي  ــا ح ــل، كم ــرى بالكام ــدن وق ــار م ــات ودول، واندث ــار إمراطوري ــى انهي ــة، وح الاجتماعي
الوبــاء الأســود مثــاً )الطاعــون فــي القــرن الرابــع عــر( الــذى اجتــاح منطقــة حــوض المتوســط 

ــطى. ــور الوس ــط فــي العص ــرق الأوس وال
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بــل يمكــن أن نبــدأ دراســة التحــولات الاجتماعيــة مــع تغــر المنــاخ تاريخيــاً، كمــا حــدث فــي مــر 
القديمــة، عندمــا انهــارت الدولــة القديمــة، ودخلــت مــر فــي عصــور الفــوضى )عــر الاضمحــال 
ــدوث  ــة، ح ــة القديم ــم والبيئ ــاخ القدي ــخ المن ــم تاري ــال عل ــن خ ــات، وم ــتْ الحفري ــد أثبت الأول( وق
ــذي  ــر 1600 أو 1550ق.م- 1200 ق.م( وال ــز الأخ ــر الرون ــة )ع ــك الحقب ــة فــي تل ــرات مناخي تغ

ــر ) -1200 1000ق.م(. ــد المبك ــر الحدي ــول إلى: ع ــد للتح مهّ

هــذه التحــولات المناخيــة القديمــة كان لهــا أثــر ســيئ؛ بســبب الجفــاف الــذى حــل فــي منطقــة 
الــرق الأدنــى القديــم فــي هــذه الحقبــة، وأدى إلى تدهــور الزراعــة، ومــن ثــم حــدوث المجاعــات، 

والتوتــرات الاجتماعيــة المصاحبــة للأزمــات الاقتصاديــة فــي هــذه الظــروف.

ــا شــك،  ــة، يمكــن، ب ــة الثاني ــد مــن الألفي ــاب عقــد جدي ــن ونحــن عــى أعت ــا الراه أمــا فــي عرن
ــات  ــم الأزم ــي، وتفاق ــاء الاجتماع ــة البن ــياً فــي خلخل ــاً أساس ــة عام ــرات المناخي ــون التغ أن تك

ــى. ــوضى لا تنته ــات وف ــدوث اضطراب ــؤدى إلى ح ــا ي ــة مم ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــدر  ــا مص ــة )بوصفه ــى الزراع ــاشرة ع ــر المب ــاشرة وغ ــاره المب ــه آث ــد ل ــي بالتأكي ــر المناخ فالتغ
ــا  ــخ، م ــة، والتلوث...إل ــراض والأوبئ ــة والأم ــة البيئ ــى وضعي ــاشرة ع ــاراً مب ــه آث ــا أن ل ــذاء( كم الغ
يفاقــم مــن الأزمــات الاقتصاديــة الموجــودة أصــاً فــي بنيــة النظــام الاقتصــادي العالمــي، والــي 
تفاقــم بدورهــا أزمــات الطبقــات الكادحــة مــن العمــال والفاحــن الفقــراء، والرائــح الوســطى 
والفقــرة مــن الطبقــات الوســطى )الــي تتــآكل أصــاً( بفعــل أجنــدات منظمــات التمويــل الدوليــة.

ثالثاً: لمحة سريعة عن التركيبة الاجتماعية في مصر

فــي نوفمــر /تريــن الثانــي المقبــل، ســيعقد فــي مــر المؤتمــر الســابع والعــرون للتغــرات 
المناخيــة فــي منتجــع شرم الشــيخ، وبمــا أن مــر هــي المضيــف لهــذه الــدورة، يجــدر بنــا قبــل أن 
نتحــدث عــن الشــق الرئيــي الخــاص بالنســاء، أن نتحــدث عــن شــكل الركيبــة الاجتماعيــة بشــكل 

سريــع ومكثــف؛ لننتقــل مبــاشرة إلى النســاء.

ــن  ــا م ــن غره ــر ع ــز م ــا يم ــن م ــمالي، لك ــي رأس ــع طبق ــي، كأي مجتم ــع طبق ــر مجتم م
ــدان  ــا فــي البل ــةً بنظريته ــة مقارن ــمالية المري ــو: أن الرأس ــرى، ه ــمالية الأخ ــات الرأس المجتمع
المتقدمــة تبــدو متخلفــة جــداً، وتبــدو تابعــة وهشــة؛ تعتمد عــى ريوع، ولا تحبــذ الإنتــاج الحقيقي؛ 
هــذه الوضعيــة البنيويــة للرأســمالية المريــة انعكســت بدورهــا عى قســمات المجتمــع المري 
وبنيتــه الطبقيــة: الــي تتكــون مــن )الرأســمالية الكبــرة- الرأســمالية المتوســطة- العمــال- 
ــطى  ــة الوس ــا أرض[- الطبق ــراء ب ــون أج ــراء- فاح ــطون- فق ــاء- متوس ــن بفئاتهم:]أغني الفاح
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فــي المــدن والأريــاف(، هــذه هــي التقســيمة السوســيولوجية التقليديــة للمجتمــع أو الخطــوط 
ــل الطــاب، وذوى  ــرة للطبقــات مث ــة عاب ــح اجتماعي ــاك شرائ ــة، ولكــن هن ــة الاجتماعي العــام للبني

الاحتياجــات الخاصــة.

وهنــاك شرائــح جندريــة )النســاء( والمتحولــون جنســياً، وهنــاك شرائــح عابــرة للطبقــات أيضــاً 
مقســمة حســب الميــول الجنســية غــر النمطيــة، أو مــا يُعــرف بـ »مجتمــع الميــم« بكل مســتوياته 

ــه. وتاوين

نحــن هنــا لســنا بصــدد تفصيــل البنــاء الاجتماعــي والجنــدرى؛ لأنــه يخــرج عن خــط الورقة الأســاسي، 
ولكــن كان قصدنــا هــو بنــاء تصــور معرفــي متــدرج لفهــم العاقة بــن التغــرات المناخية والنســاء 

بشــكل أعمــق ومرابــط قــدر الإمكان.

*رابعاً: وضع النساء عموماً في ظل البناء الاجتماعي السائد في مصر

تعانــى النســوة فــي مــر مــن تميــز جنــدرى؛ بســبب ذكوريــة المجتمــع، الــي لا نســتطيع بالطبــع 
ــل  ــف داخ ــة الأضع ــاء الحلق ــل النس ــة، وتمث ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــل جذوره فص

ــة أو اجتماعيــة أو جنســية. ــح الأخــرى، ســواء مــن ناحيــة جندري ــاء الاجتماعــي مــع الرائ البن

والأكــثر ضعفــاً فــي شرائــح النســاء هــن النســاء العامــات بأجــر، والنســاء المعيــات وربــات البيــوت، 
ــر  ــن الخُ ــةٍ م ــع حزم ــل بي ــن أج ــرشن الأرض م ــي يف ــاف، واللوات ــرات فــي الأري ــات الفق والفاح
)الجرجــر عــى ســبيل المثــال( أو غــره، أو بيــع بعضــاً مــن منتجــات الألبــان المُصنّعــة داخــل المنــازل 

الريفيــة.

هنــاك مســتويات متعــددة للتميــز ضــد النســاء مــن أبــرزه: التميــز الاجتماعــي والجنــدرى؛ بوصــف 
المــرأة فــي التصــورات الســائدة كائنــاً أدنــى وضعيــف، لا يعــوَّل عليــه، وهى رؤيــة لها خلفيــة دينية 
ــاد مــن الثقافــة الاجتماعيــة المتخلفــة، والــي تصلبــت عــر قــرون وعقــود بفعــل  مصبوغــة بعت

تعــثر مشــاريع النهضــة، وأزمــة البنــاء الاجتماعــي الــي أشرنــا إليهــا لمَمَــاً فــي نقطــةٍ ســابقة.

فمثــاً فــي الأريــاف: المــرأة لا تحصــل عــى مراثهــا بشــكل كامــل، أو لا تحصــل عليــه أصــاً، رغــم 
ــاواة  ــاً للمس ــا أص ــد تجاوزه ــا نري ــاء )وإن كن ــول إرث النس ــة ح ــة فــي الريع ــوص الريح النص
ــاك  ــرضٍ. وهن ــكل م ــق بش ــك لا يتحق ــن ذل ــى م ــد الأدن ــى الح ــن ح ــن(، لك ــن النوع ــة ب الكامل

ــا. ــث عنه ــاحة للحدي ــع المس ــز لا تتس ــن التمي ــرى م ــتويات أخ مس
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ــر المناخــي  ــر التغي وإذا كان النســاء فــي مــر بهــذه الوضعيــة غــر الجيــدة، فمــاذا بخصــوص أث
عليهــن؟

*خامساً: كيف يؤثر تغيير المناخ عى النساء في مصر؟

ــن  ــم ومَ ــراء العال ــن فق ــع، لك ــى الجمي ــر ع ــاخ المتغ ــر المن ــدة: يؤث ــم المتح ــة الأم ــب بواب بحس
ــة  ــات البيئي ــأة الصدم ــراً بوط ــثر تأث ــم الأك ــات، ه ــاء والفتي ــة النس ــة، وخاص ــاع هش ــم فــي أوض ه
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. إذ إن النســاء والفتيــات نفســهن هــن مــن أوائــل مــن تَبَنْــن التقنيــات 
الزراعيــة الجديــدة، وأول المســتجيبن عنــد وقــوع الكــوارث، وصُنّــاع القــرار المهمــن فــي المــزل 
ــم  ــتداماً إذا ل ــاً أو مس ــي ناجح ــل المناخ ــون العم ــن أن يك ــذا لا يمك ــات. ل ــة والنفاي ــأن الطاق بش

يشــمل النســاء.

 النســاء فــي مــر، وكمــا ذكرنــا فــى الســابق، هــن ضمن الطــرف الأضعــف فــي البنــاء الاجتماعي، 
والجنــدرى عــى الســواء؛ لــذا ســتكون للتغــرات المناخيــة عليهــن آثــار ســلبية )صحيــة وبيئيــة( فضاً 

عــن الأثــر الاجتماعــي؛ الــذى يعــى مزيــداً مــن التهميــش والقمع.

لكن هل كل النساء يتعرضن لذات المخاطر الناجمة من التغيرات المناخية؟

الإجابــة بالنفــي، إذ لا يمكــن أن نقــارن امــرأة فــي مــر تعيــش فــي وضــع معيــي مُرفّــه، يوفــر 
لهــا ســباً للراحــة والرفيــه، والغــذاء الجيد....إلــخ، بامــرأة معيلــة أو عاملــة أو موظفــة أو فاحــة، 
تخــرج يوميــاً لعملهــا، وترتــاد أســوأ وســائل المواصــات )وتتعــرض حــى للتحــرش مــن آن لآخــر(، أو 
تتعــرض لأشــعة الشــمس الحــارة فــى أشــهر الصيــف القائــظ، وخاصــة فــي الأريــاف. بالتأكيــد حيــاة 
الفئــات الثانيــة أكــثر صعوبــة مــن الأخريــات، ومــن ثــمَّ هــنّ أكــثر تأثــراً بالتغــرات المناخيــة، وأكــثر 
ــن  ــه انعكاســاته الســلبية عــى الجن ــك ل عرضــةً للأمــراض، وضعــف جهازهــن المناعــي؛ وكل ذل

أثنــاء فــرة الحمــل؛ وقــد يأتــي الجنــن أصــاً مشــوهاً أو ضعيفــاً.

ولذلــك لا يمكــن النضــال مــن أجــل بيئــة آمنــة، ووقــف نزيــف المنــاخ المزمــن بــدون أن يكن للنســاء 
نصيــبُ فــى ذلــك؛ بإشراكهــن فــى المناقشــات، وبإبــراز أبــرز الآثــار الســلبية الــي يتعــرضن لهــا مــن 

جــراء تأثــر التغــرات المناخيــة.
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*خاتمة

حاولنــا بقــدر المســتطاع مامســة الموضــوع؛ عــى أمــل أن يكــون هنــاك دراســة مفصلــة بشــكل 
أكــثر عمقــاً، فهــذه مجــرد مقدمــة طويلــة تفتــح مســام الموضــوع مــن أجــل ترطيــب إشــكالياته 

وتشــابكاته المتعــددة، وهنــا نقــرح بعــض الخطــوط العامــة لربــط النســاء بالتغــر المناخــي.

 القيــام بــورش بحثيــة مــن جميــع التخصصــات كخطــوة أولى، تعمــل فــي الموضــوع ذاتــه، . 1
يــاً وعلميــاً، ولا تقتــر  والتدريــب عــى الاشــتباك مــع موضــوع التغــر المناخــي والنســاء نظر
 هــذه الــورش عــى المراكــز الحريــة، بــل يجــب الركز أكــثر فــي الأرياف والحــوارى الشــعبية.

حث الأحزاب السياسية عى الاهتمام بقضية التغر المناخي والنساء، والاشراك معها . 2
 فى بلورة الأفكار والرؤى حول ذلك.

 توظيــف الفــن بأدواته المختلفة )مرح- ســينما تحديداً( لطرح القضية بشــكل فى جميل . 	
ومشــوق، يبــث الرســالة بشــكل غــر مباشر وغــر فج )مثــل دعم إنتاج أفــام وثائقيــة في هذا 
 الصــدد- أو أفــام روائية قصــرة... إلخ(، وكذلــك تنفيذ نصوص مرحية تتنــاول القضية ذاتها.

 ضرورة طرح القضية داخل المدارس والجامعات وإبراز أهميتها.. 	

أمكــن.. 5 كلمــا  مســتمر  بشــكل  والمؤتمــرات  المناقشــة  وحلقــات  النــدوات  عمــل    

هــذه كانــت خطــوط عامــة؛ تحتــاج لجهــد وتطويــر؛ علهــا تســاعد فــى بلــورة الموضــوع بشــكل أكــثر 
ــاً وجاذبيةً. عمق

ممدوح مكرم
باحث فى العلوم السياسية


